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الصدق يهدي للبر
إَِوََنَّ   ، ِ دِِــي إِىلَى ال�بِرِّ ْ : »إَِنَّ الصِِّدْْــَقَ �يَهْ اَلَ ـَق� نِِــَعَ الَنَّ�ِـبيِِّ صلى الله عليه وسلم  هُُْـن�َعَ،  َ�ضِيََرَ اللَّهُ�ُ   �دِِْـب اللَّهِ�ِ بــن مــسعود  نْْــَعَ َعَ  .١٩
إَِوََنَّ  دِِْـيْيَهْي إِىلَى الفُُجُُــورِِ،   ـَك�ذَِِبَ  إَِوََنَّ ال ًـق�ا.  ُـك�َيَوَنَ صِِدِِّي  ـَت�َحَى  جَُُرََّلَــ صَْْيََلَدُُــقُُ  إَِوََنَّ ال ـَن�َلجَةِِ،  دِِْـيْيَهْي إِىلَى ا  َ�بِرَّ  ال

ًـب�ا«. ا َذََّكَ ـَت�َحَى يُُكْْـَت�َبَ عَِِدَْـن� اللَّهِ�ِ  جَُُرََّلَــ كَْْيََلَذِِــبُُ  إَِوََنَّ ال دِِــي إِىلَى الـَن�ارِِ،  ْ الفُُجُُــوَرَ �يَهْ

َـص�ادِِقِِيَنَ«  ُـق�َتَّوا الهَََـل� وَكَُُونُوُا مََعََ ال : »َـي�ا أَيَُُّ�َـها اذَِِلَّينََــ آمََُـن�وا ا َـع�الَىى رواه البخــاريُُّ )6094( كَِِـت�ابُُ الأَدَََبِِ، َـب�ابُُ وَْْـق�لِِ الهَِِـل� تَ

ـْس�نِِ  دََآابِِ، َـب�ابُُ قُـْب�حِِ الْذَِِـك�بِِ وََحُُ ِ وََالصِِّةَِِـل� وََالْآ َـعنِِ الذَِِـك�بِِ، ومســلم )2607( كتــاب الْ�بِرِّ َـم�ا يُنُْْ�َـهى � ]التوبــة: 119[ وََ

دِْْــقِِ وََفَضَْْلهِِِــ الص
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أولًًا: مقدمات دراسة الحديث

	1 التمهيد للدرس:.
 نشاط )١(ا قرأ وحلل وأجب

مــن خــال قراءتــك لنــص الحديــث، اكتــب أكــر عــدد مــن العبــارات التــي تصلــح أن تكــون 
ــا مُناســبًا لنــص الحديــث الشريــف، وســجله فيــا يــي: عنوانً

ث
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	2 أهداف دراسة الحديث:.
عَُُ منــك بعــد دراســة هــذا الحديث أن تكــون قادرًًا - بعــد عون الله تعــالى - على أن: أخــي الطالــب، يُُتوََق�

تُترجم لراوي الحديث.	 
تُوضح معاني مفردات الحديث. 	 
تشرح المعنى الإجمالي للحديث. 	 
تُبين ما يُرشد إليه الحديث. 	 
تُوضح فضل الصدق.	 
تُوضح خطورة الكذب.	 
تَذكر عددًا من الأحاديث النبوية التي تحث على الصدق.	 
ر من الكذب.	  تذكر عددًا من الأحاديث النبوية التي تُُحذِّ
تحرص على تحري الصدق في أفعالك وأقوالك وأحوالك كلها.	 
ا كان السبب.	  تتجنب الوقوع في الكذب أيًّ
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	3 موضوعات الحديث:.
ــن الحديــثُ الشريــف الــذي ستدرســه - بعــون الله تعــالى - عددًا مــن الموضوعات  أخــي الطالــب، تَضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبَــنَّ في الشــكل التالي:

 حرص الشريعة على ما ذم الكذب وخطورتهفضل الصدقة وأهميته
يصلح حياة الناس

موضوعات الحديث

ثانيًًا: رحلة تعلم الحديث
أخي الطالب، الشكل التالي يُُرشدك إلى العناصر الرئيسة الُمُكوِِّنة لتعلم درس اليوم: 

توجيهات الحديثالشرح التفصيليالمعنى الإجماليلعويات الحديثترجمة الراوي

رحلة تعلم الحديث

	1 ترجمة راوي الحديث:.
ــول الله  ــبُُ رس ــن، صاح ــد الرحم ــو عب ــذلُيُّ، أب ــبٍٍ، اله ــنِِ حبي ــلِِ ب ــنِِ غاف ــعودِِ ب ــنُُ مس ــدُُ الله ب ــو: عب ه
دَْْرًًا والمشــاهد كَلَّهــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو  ، وهاجــر الهجــرتََين، وشــهد ب� ــةََ قــديامًا صلى الله عليه وسلم، أََســلََم بمَكَّ
َ بالمدينــة  ُـو�فِّيَ هِِِ، ت� اهــا إذا قــام، فــإذا جََل�سَََ أدخََلََهــا في ذِِراع� لِِْ رســول الله صلى الله عليه وسلم، كان يُُلبِسُُِــه إَيَّ صاحــبُُ نََع�

ســنةََ )32هـ(، أو )33هـــ()34)).

 تراجع ترجمته في: »معرفة الصحابة« لأبي نعيم )4/ 1765(، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« لابن عبد  ((34(
البر )987/3(، »الإصابة في تمييز الصحابة« لابن حجر )198/4(.
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 نشاط )٢(ا بحث وسجل

عبــد الله بــن مســعود -رضي الله عنــه- مــن أكابــر الصحابــة، والســابقين في الإســام، ولإســامه 
قصــة فيهــا الكثــر مــن العِــرَ، راجــع مصــادر التعلــم المتاحــة لديــك، ثــم قــم بــا يــي:

 اذكر أبرك عدد من الفوائد العمليةاكتب ملخصًا للقصة بأسلوب الخاص
 المستنبطة من هذي القصة

	2 لغويات الحديث:.

اللغوياتعبارة الحديث

، والبر: اسم جامع لكلِّ خير.البرُّ أي: العمل الصالح الخالص من كلِّ ذَمٍّ

.الفجور أي: الْْمَيل عن الاستقامة إلى الفساد، والانطلاق إلى المعاصي، والفجور: اسمٌ جامع لكلِّ شرٍّ

أي: يُوصِل.يََهْدِي

أي: يُُحكَم له.يُكْتَب

	3 المعنى الإجماليُّ للحديث:.

«؛ 	  ــدْقَ يََهْــدِي«؛ أي: يُوصِــل »إلََِى الــرِِّ : »إنَِّ الصِّ ــَقاَل ــَنِ النبَِّّيــ صلى الله عليه وسلم أنــه  ضِِيََ اَّللَّهُ عَنْــهُ، ع بَْــدُ اَّللَّهِ بــنُ مــسعود ر يــروي ع

، والــُّر اســم جامــع لــكلِّ خــر. أي: العمــل الصالــح الخالــص مــن كلِّ ذَمٍّ
جَُّــلَ لَيَصْــدُقُ«؛ أي: يعتــاد الصــدق في كلِّ أمــر »حَتَّــى يَكُــونَ 	  نــَّةِ، وَإنَِّ الر ــدِي إَلَى اَلج ْ »وَإنَِّ الــرَِّ َيَه

يقــن، ويســتحقُّ ثوابهــم.  دِّ ــدْقُ صفــةً ذاتيــة لــه، فيَدخُــل في زُمــرة الصِّ يقًــا«؛ أي: يصــر الصِّ صِدِّ
الْْمَيــل عــن الاســتقامة إلى الفســاد، والانطــاق إلى  يََهْــدِي إلََِى الفُجُــورِ«؛ أي:  »وَإنَِّ الكَــذِبَ 
جُــلَ لَيَكْــذِبُ  . »وَإنَِّ الفُجُــورَ يََهْــدِي إلََِى النَّــارِ، وَإنَِّ الرَّ المعــاصي، والفجــور: اســمٌ جامــع لــكلِّ شرٍّ

ــا«؛ أي: يصــر الكــذب صفــةً ملازمــة لــه. ابً ــدَ اَّللَّهِ كَذَّ ــبَ«؛ أي: يُُحكَــم لــه »عِنْ ــى يُكْتَ حَتَّ
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	4 ل للحديث:. الشرح المفصَّ

ــد 	  ــي يقــوم بهــا المســلم، وق ــع المعامــات الت ــه في جمي ــدق، وحــثَّ علي ــد أمــر الإســام بالصِّ لق
ــوا مــع الصادقــن؛ يقــول الله - عــزَّ وجــلَّ -: ﴿ ڄ   ــان أن يكون أمــر الله ســبحانه أهــل الإي
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ﴾ ]التوبــة: 119[، وعــن أبي ســفيان في 
حديثــه الطويــل في قصــة هِرَقْــلَ عظيــمِ الــروم: قــال هرقــلُ: فــاذا يأمركــم؟ - يعنــي النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 
- قــال أبــو ســفيانَ: قلــتُ: »يقــول: اعبــدوا الله وحــده ولا تشركــوا بــه شــيئًا، واتركــوا مــا يقــول 

ــة«)34)). ــة، والعفــاف، والصل ــا بالصــاة، والصــدق، والصدق آباؤكــم، ويأمرن
ومنزلــة الصــدق هــي المنزلــة العظمــى في الديــن؛ فالصــدق هــو »الــذي منــه تنشــأ جميــع منــازل 	 

ــز  ــه تميَّ ــرِْ عليــه فهــو مــن المنقطعِــن الهالكــن، وب ــنْ لم يَ ــوَم الــذي مَ الســالكين، والطريــق الأقَْ
ان الجنــان مــن أهــل النــران، وهــو ســيف الله في أرضــه،  أهــل النفــاق مــن أهــل الإيــان، وسُــكَّ
عــه، مَــنْ صــال بــه لم تُــردَّ  الــذي مــا وُضــع عــى شيء إلا قطعــه، ولا واجَــه باطــاً إلا أَرْداه وصََرَ
ــه، فهــو رُوح الأعــال، ومََحَــكُّ الأحــوال،  ــت عــى الخصــوم كلمت ــه، عَلَ ــق ب ــه، ومــن نَطَ صَوْلت
والحامــل عــى اقتحــام الأهــوال، والبــاب الــذي دخــل منــه الواصلــون إلى حــرة ذي الجــال، 
ة، التــي هــي  وهــو أســاس بنــاء الديــن، وعمــود فســطاط اليقــن، ودرجتــه تاليــة لدرجــة النبــوَّ
ـات، تُُجــرى العيــون والأنهــار إلى مســاكن  أرفــع درجــات العالمــن، ومــن مســاكنهم في الجنّـَ
يقــن، كــا كان مــن قلوبهــم إلى قلوبهــم في هــذه الــدار مــدد متَّصِــلٌ ومَعِــن، وقــد أمــر الله  الصدِّ
ديقــن  ــن والصِّ ســبحانه أهــل الإيــان أن يكونــوا مــع الصادقــن، وخــصَّ الْْمُنعَــمَ عليهــم بالنبيِّ

ــالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ــال تع ــن؛ فق ــهداء والصالح والش
چ﴾ ]التوبــة: 119[«)34)).

ــل اللســان عــى ســائر الجــوارح، ورفــع درجتــه، وأبــان فضيلتَــه، 	  و«إنَّ الله - جــلَّ وعــا - فضَّ
د آلــةً خَلَقهــا الله للنُّطــق  بــأن أنطقــه مــن بــن ســائر الجــوارح بتوحيــده، فــا يجــب للعاقــل أن يُعــوِّ
بتوحيــده بالكــذب؛ بــل يجــب عليــه المداوَمــة برعايتــه بلــزوم الصــدق، ومــا يَعُــود عليــه نفعــه في 

د؛ إن صِدْقًــا فصدقًــا، وإن كذبًــا فكذبًــا«)35)). دارَيْــهِ؛ لأنَّ اللســان يقتــي مــا عُــوِّ
ــالَ: »إنَِّ 	  ــه قَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم أن ــنِ النَّبِ ــهُ، عَ ــعود رَضِِيَ اَّللَّهُ عَنْ ــنُ مس ــدُ اَّللَّهِ ب ــروي عَبْ ــاب ي ــث الب وفي حدي

، والــُّر اســم  «؛ أي: العمــل الصالــح الخالــص مــن كلِّ ذَمٍّ ــدْقَ يََهْــدِي«؛ أي: يُوصِــل »إلََِى الــرِِّ الصِّ
جُــلَ لَيَصْــدُقُ«؛ أي: يعتــاد الصــدق في كلِّ  جامــع لــكلِّ خــر. »وَإنَِّ الــرَِّ يََهْــدِي إلََِى الجَنَّــةِ، وَإنَِّ الرَّ

 رواه البخاريُُّ )7(، ومسلم )1773(. ((34(
 »مدارج السالكين« لابن القيم )2/ 257(. ((34(

 »روضة العقلاء« لأبي حاتم )ص 51(. ((35(
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يقــن،  دِّ ــدْقُ صفــةً ذاتيــة لــه، فيَدخُــل في زُمــرة الصِّ يقًــا«؛ أي: يصــر الصِّ أمــر »حَتَّــى يَكُــونَ صِدِّ
ــل عــن الاســتقامة إلى الفســاد،  ــورِ«؛ أي: الْْمَي ــدِي إلََِى الفُجُ ــذِبَ يََهْ ويســتحقُّ ثوابهــم. »وَإنَِّ الكَ
ــارِ،  ــدِي إلََِى النَّ ــورَ يََهْ . »وَإنَِّ الفُجُ ــكلِّ شرٍّ ــع ل ــمٌ جام ــور: اس ــاصي، والفج ــاق إلى المع والانط
ابًــا«؛ أي: يصــر الكــذب صفــةً  جُــلَ لَيَكْــذِبُ حَتَّــى يُكْتَــبَ«؛ أي: يُُحكَــم لــه »عِنـْـدَ اَّللَّهِ كَذَّ وَإنَِّ الرَّ

ملازمــة لــه.
ومعنــى الحديــث »أنّ الصّــدقَ يهــدي إلى العمــل الصّالــح الخالــص مــن كلِّ مذمــوم، والــَّر 	 

ــة، وأمّــا  ــة، ويجــوز أن يتنــاول العمــل الصّالــح والجنّ ــه، وقيــل: الــُّر الجنَّ اســم جامــع للخــر كلِّ
الكــذب فيُوصِــل إلى الفجــور، وهــو الميــل عــن الاســتقامة، وقيــل: الانبعــاث في المعــاصي. قولــه 
يقًــا، وإنّ الرّجــل ليكــذب حتّــى يُكتــب  صلى الله عليه وسلم: »وإنّ الرّجــل ليصــدق حتّــى يُكتــب عنــد اللّهّ صدِّ
ــم  ــة: »عليك ــذب«، وفي رواي ى الك ــرَّ ــدق، وليتح ى الصّ ــرَّ ــة: »ليتح ــا«، وفي رواي ابً ــد اللّهّ كذَّ عن
، وإيّاكــم والكــذبَ«، قــال العلــاء: هــذا فيــه حــثٌّ عــى  بالصّــدق؛ فــإنَّ الصّــدقَ يهــدي إلى الــرِّ
ــدق، وهــو قصــدُه، والاعتنــاء بــه، وعــى التّحذيــر مــن الكــذب والتّســاهل فيــه؛ فإنّــه  ي الصِّ تحــرِّ
ابًــا إن اعتــاده،  يقًــا إن اعتــاده، أو كذَّ إذا تســاهَل فيــه كَثُــر منــه، فعُــرِف بــه، وكتبــه اَّللَّه لمبالغتــه صدِّ
يقــن وثوابهــم، أو  دِّ ــة الصِّ ــه بذلــك، ويســتحقُّ الوصــف بمنزل ــا: يُُحكَــم ل ــب( هن ومعنــى )يُكتَ
ــا بــأن يكتبــه في ذلــك ليشــتهر  ابــن وعقابهــم، والمــراد إظهــار ذلــك للمخلوقــن، إمَّ صفــة الكذَّ
ــاس وألســنتهم، كــا  ــه مــن الصّفتــن في المــأ الأعــى، وإمّــا بــأن يُلقــيَ ذلــك في قلــوب النّ بحظِّ
يوضَــع لــه القبــول والبغضــاء، وإلّّا فقَــدَرُ اللّهّ تعــالى وكتابــه الســابق قــد ســبق بــكلِّ ذلــك«)35)).

ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ 	  الله:  ژ  ژ      كتــاب  في  الله  عبــد  حديــث  و«مصــداق 
]الانفطــار: ١٣ - ١٤[، والصــدقُ أرفــع خــال المؤمنــن؛ ألا تــرى قولــه:   ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  َّ ]التوبــة: 119[، فجعــل الصــدق مقارنًــا للتقــوى، وقيــل 
للقــان الحكيــم رحمــه الله: »مــا بلــغ بــك مــا نــرى؟ قــال: صِــدْق الحديــث، وأداءُ الأمانــة، وتركــي 
ــيِّ صلى الله عليه وسلم:  ــل للنب ــه قي ــه- أن ــنِ ســليمٍ -رضي الله عن ــوانَ ب ــكٌ عــن صف ــي«، وروى مال ــا لا يَعنين م

ــا؟ قــال: »لا«)35)). ابً أيكــون المؤمــن كذَّ
م، واســتقام حــال 	  و«متــى طَهُــرَ اللســانُ مــن الكــذب، طَهُــر مــن غــره مــن الــكلام الســيِّئ المحــرَّ

ــا يُعــَّر عــن صــدق اللســان  ــه. وربَّ ــه، ومتــى لم يســتقم اللســان، فَسَــد حــال العبــد كلُّ العبــد كلُّ
ــه؛ كــا في قولــه تعــالى: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ]الشــعراء: ٨٤[،  باســتقامة المقــال كلِّ
 ، وقولــه تعــالى:   بح  بخ  بم  بى  بي  تجَّ ]مريــم: ٥٠[، يريــد الثَّنــاء عليهــم بحــقٍّ

 »شرح النووِيِّ على مسلم« )16/ 160(. ((35(
 رواه مالك في »الموَطَّأ« )772(، وضعفه الألبانُيُّ في »ضعيف الترغيب والترهيب« )1752(. ((35(
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وجــاء مــن حديــث أنــس مرفوعًــا: »لََا يَسْــتَقِيمُ إيِــاَنُ عَبْــدٍ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ قَلْبُــهُ، وَلََا يَسْــتَقِيمُ قَلْبُــهُ 
ــإنَِّ  ــنُ آدَمَ، فَ ــحَ ابْ ــروى مــن حديــث أبي ســعيد رَفَعــه: »إذَِا أَصْبَ ــانُهُ«)35)). ويُ ــتَقِيمَ لسَِ ــى يَسْ حَتَّ
ــا، فَــإنِِ اسْــتَقَمْتَ اسْــتَقَمْناَ، وَإنِِ اعْوَجَجْــتَ  ــقِ اَّللَّهَ فيِنَ سَــانَ فَتَقُــولُ: اتَّ ــرُ اللِّ هَــا تُكَفِّ الأعَْضَــاءَ كُلَّ

ــا«)35))«)35)). اعْوَجَجْنَ
دق أن يَصدُق العبد في موطن يَرى أنه لا يُنجيه فيه إلا الكذب«)35)).	  واعلم أن »حقيقة الصِّ
ــم؛ في 	  ــرآن الكري ــرًا في الق ــل كث ــق النبي ــذا الخلُُ ــى ه ــثَّ ع ــدق، وح ــالى بالص ــر الله تع ــد أم وق

ــك:  ــن ذل ــرة، وم ــن كث مواط
َّ ]التوبــة: 119[؛ 	  قــول الله تعــالى:ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

»أي: اصدُقــوا، والزمــوا الصــدق، تكونــوا مــع أهلــه، وتنجــوا مــن المهالــك، ويجعــل لكــم فرجًــا 
مــن أموركــم ومخرجًــا«)35)). 

بي  	  بى  بم   بخ   بح   بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی     ی   ی   تعــالى:ی   وقــال 
َّ ]المائــدة: 119[؛ »أي: ينفــع الصادقــن في  تج     تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح     جم  حج  
ــم،  ــه جوارحه ــت ب ــم، ونَطَق ــى أفواهه ــم الله ع ــوا، خَتَ ــو كَذَب ــرة، ول ــم في الآخ ــا صِدْقُه الدني

فافتُضِحــوا«)35)).
ووصــف الله بــه نفســه فقــال:   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ]النســاء: 87[،   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  	 

ٹ  ٹ ]النســاء: 122[.

ــال:   ڃ  چ  چ  چ  چ  	  ــن فق يق ــع الصدِّ ــيكونون م ــم س ــة بأنه ــل الطاع ــد أه ووع
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑَّ 

ــاء: 69[.  ]النس

ــن:ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  	  ــلمين والمؤمن ــات المس ــداد صف ــالى في ع ــال تع وق
ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۅَّ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

نه الألبانُيُّ في »صحيح الترغيب والترهيب« )2554(.  رواه أحمد )13079(، وحَسَّ ((35(
نه الألبانُيُّ في »صحيح الترغيب والترهيب« )2871(.  رواه الترمذيُُّ )2407(، وحَسَّ ((35(

 »مجموع رسائل ابن رجب« )1/ 357(. ((35(
 نفس المصدر. ((35(

 »تفسير ابن كثير« )230/4(. ((35(
 »معالم التنزيل« للبغوِيِّ )123/3(. ((35(
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]الأحــزاب: 35[. »)أَعَــدَّ اَّللَّهُ لََهـُـمْ(؛ أي: لهــؤلاء الموصوفــن بتلــك الصفــات الجميلــة، والمناقــب 
الجليلــة، التــي هــي مــا بــن اعتقــادات، وأعــال قلــوب، وأعــال جــوارح، وأقــوال لســان، ونفــع 
ــه،  ، فقــد قــام بالديــن كلِّ ، الــذي مــن قــام بهــنَّ متعــدٍّ وقــاصر، ومــا بــن أفعــال الخــر، وتــرك الــرِّ
ظاهــرِه وباطنــه، بالإســام والإيــان والإحســان. فجازاهــم عــى عملهــم بالمغفــرة لذنوبهــم؛ لأن 
ــن  ــا لا ع ــاه، مم ــذي أعط ــدْرَه، إلا ال ــدُر قَ ــاً( لا يَق ــرًا عَظيِ ــيئاتِ. )وَأَجْ ــن الس ــناتِ يُذهِب الحس

ــم«)35)). ــا منه ــأل الله أن يجعلن ــر، نس ــب ب ــى قل ــر ع ــمعت، ولا خط رأت، ولا أذن س

نَّة: وكذلك ورد مدح الصدق والثناء عليه في السُّ
فعــن الحســنِ بــنِ عــيِّ بــنِ أبي طالــب - رضي الله عنهــا - قــال: حفظــتُ مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم: 	 

ــرك  ــةٌ«)36))؛ أي: ات ــةٌ، وإن الكــذبَ ريب ــإنَّ الصــدقَ طمأنين ــكَ؛ ف ــكَ إلى مــا لا يَريب »دعْ مــا يَريب
مــا تشــكُّ في كونــه حســناً أو قبيحًــا، أو حــلًًاا أو حرامًــا، واعْــدِل عنــه إلى مــا لا شــكَّ فيــه، ممــا 
ــه؛ فــإنَّ الصــدق محــلُّ الطمأنينــة أو ســبب الطمأنينــة، يطمئــنُّ إليــه القلــب  ــتَ حُسْــنهَ وحِلَّ نْ تيقَّ
ــاب في الــيء فاتركــه؛  ــإذا وجــدتَ نفســك ترت ــة وقلــق للقلــب، ف ويَســكُن، وإنَّ الكــذب ريب
ــنُّ  ــوب - تطمئ ــخ العي ــوب، ووَسَ ــس الذن ــن دَنَ ــرة ع ــة المطهَّ ــس الشريف ــنَ - ذا النف ــإنَّ المؤم ف
نفســه إلى الصــدق وترتــاب مــن الكــذب، فارتيابــك مــن الــيء مُنبْــئٌ عــن كونــه مَظِنَّــة للباطــل، 

ــك بــه. فاحــذره، وطمأنينتــك للــيء إشــعار بحقيقتــه، فتمسَّ
ــولِ اَّللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ 	  ــلَ لرَِسُ ــالَ: قِي ــا - قَ ــاص - رضي الله عنه ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب وع

سَــانِ نَعْرِفُــهُ،  سَــانِ«، قَالُــوا: صَــدُوقُ اللِّ النَّــاسِ أَفْضَــلُ؟ قَــالَ: »كُلُّ مََخمُْــومِ الْقَلْــبِ، صَــدُوقِ اللِّ
ــدَ«)36)). ، وَلََا حَسَ ــلَّ ــيَ، وَلََا غِ ــهِ، وَلََا بَغْ ــمَ فيِ ، لََا إثِْ ــيُّ ــيُّ النَّقِ ــوَ التَّقِ ــالَ: »هُ ــبِ؟ قَ ــومُ الْقَلْ ــاَ مََخمُْ فَ

وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص - رضي الله عنهــا - أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أربــع إذا 	 
ــة،  ــنُ خَلِيق ــث، وحُس ــدْقُ حدي ــة، وصِ ــظُ أمان ــا: حِفْ ــك في الدني ــا فات ــك م ــا علي ــك ف ــنَّ في كُ

ــة«)36)). ــة في طُعم وعفَّ

 »تيسير الكريم الرحمن« للسعدي )664(. ((35(
ــانُيُّ في  حــه الألب  رواه الترمــذيُُّ )2518(، والنســائيُُّ )5711(، وقــال الترمــذيُُّ: حديــث صحيــح، وصَحَّ ((36(

»صحيــح الجامــع الصــغير وزيادتــه« )1/ 637(.
حه الألبانُيُّ في »صحيح الجامع« )3291(.  رواه ابن ماجه )4216(، وصَحَّ ((36(

حه الألبانُيُّ في »صحيح الترغيب   رواه أحمد )6652(، والبيهقيُُّ في »شعب الإيمان« )449/6(، وصَحَّ ((36(
والترهيب« )1718(.
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 نشاط )3( فكر وتأمل واكتب

ــام،  ــدق في الإس ــة الص ــه منزل ــن في ــة، تُب ــوى وخاتم ــة ومحت ــن مقدم ــا م نً ــالًًا مُكوَّ ــب مق اكت
ــاً كلامــك بالنصــوص الشرعيــة الصحيحــة، ثــم انــره عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي  مُدَعِّ

المتاحــة لديــك.
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لاثلا مقررلا :ةيكللا ثيداحألا

ن في عون أخا كالله في عون العبد ما

 نشاط )4(ا قرأ وحلل وأجب

حلل الآيات القرآنية التالية، ثم استنتج منها فوائد الصدق التي تعود على صاحبها. 

الفوائدالآية
قَ بـِـهِ أُولَئِــكَ هُــمُ الْْمُتَّقُــونَ * لََهـُـمْ مَــا  ــدْقِ وَصَــدَّ ــذِي جَــاءَ باِلصِّ وَالَّ
ــمْ  ــرَ اَّللَّهُ عَنهُْ ــزَاءُ الْْمُحْسِــنيَِن * ليُِكَفِّ ــكَ جَ ــمْ ذَلِ ِ ــدَ رَبِّهِّ يَشَــاءُونَ عِنْ
ــذِي كَانُــوا  زِيََهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ الَّ ــذِي عَمِلُــوا وَيََجْ أَسْــوَأَ الَّ

يَعْمَلُــونَ﴾ ]الزمــر: 33 - 35[.

﴿مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اَّللَّهَ عَلَيْــهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ 
لُــوا تَبْدِيــاً * ليَِجْــزِيَ اَّللَّهُ  قَــىَ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَنتَْظِــرُ وَمَــا بَدَّ
بَ الْْمُناَفقِِــنَ إنِْ شَــاءَ أَوْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ  ادِقِــنَ بصِِدْقِهِــمْ وَيُعَــذِّ الصَّ

إنَِّ اَّللَّهَ كَانَ غَفُــورًا رَحِيــاً﴾ ]الأحــزاب: 23، 24[.

ــرِي  ادِقِــنَ صِدْقُهُــمْ لََهـُـمْ جَنَّــاتٌ تََجْ ﴿قَــالَ اَّللَّهُ هَــذَا يَــوْمُ يَنفَْــعُ الصَّ
ــمْ وَرَضُــوا  ــدًا رَضِِيَ اَّللَّهُ عَنهُْ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْْأنَْْهَ تهَِ ــنْ تََحْ مِ

ــمُ﴾ ]المائــدة: 119[. ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ ــهُ ذَلِ عَنْ

يَرْتَابُــوا  لََمْ  ثُــمَّ  وَرَسُــولهِِ  بـِـاَّللَّهِ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ الْْمُؤْمِنـُـونَ  ــاَ  ﴿إنَِّ
هُــمُ  أُولَئِــكَ  اَّللَّهِ  سَــبيِلِ  فِِي  وَأَنْفُسِــهِمْ  ــمْ  بأَِمْوَالِِهِ وَجَاهَــدُوا 

.]15 ]الحجــرات:  ادِقُــونَ﴾  الصَّ

أما ذم الكذب؛ فقد وردت فيه النصوص العديدة المصرحة بذلك، ومنها: 

اب في مَقَالــه، أَثيِــم في فعَِالــه، وأخبر 	  قــال تعــالى: ک  ک  ک  ک   گ ]الجاثيــة: 7[؛ »أي: كــذَّ
أنَّ لــه عذابًــا أليــاً، وأنَّ مِــن وَرَائِهِــمْ جَهَنَّــم تكفــي في عقوبتهم البليغــة«)36)).

ومــن أشــدِّ أنــواع الكــذب افــراءُ الكذب عــى الله تعــالى بالتحليــل والتحريم بالهــوى؛ قال الله 	 
تعــالى:ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   
ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى]النحــل: ١١٦ - 

لًًاُّ عليــه؛   مــوا وتحلِّلــوا مــن تلقــاء أنفســكم، كَذِبًــا وافــراءً عــى الله، وتقــو ١١٧[، أي: لا تحرِّ
ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ لا في الدنيا، ولا في الآخرة، ولا 

بــدَّ أن يُظهِــر الله خِزْيََهــم وإن تمتَّعــوا في الدنيــا فإنــه ې  ې، ومصيرهــم إلى النــار،  ې  ې  
ــاً منــه، وصيانــةً عــن كلِّ مســتقذَر«)36)). م علينــا إلا الخبيثــاتِ تفضُّ ى؛ فــالله تعــالى مــا حــرَّ

« )ص: 775(.  »تفسير السعدِيِّ ((36(
« )ص: 451(.  »تفسير السعدِيِّ ((36(
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ث بــكلِّ مــا ســمع«)36))، و«فيــه تأويــان؛ 	  ــدِّ وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كفــى بالمــرء كذبًــا أن يُُحَ
ــون  ــاني: أن يك ــن، والث ــدُ الكاذب ــو أح ــه؛ فه ــا، ولا يُبيِّن ــه كذبً ــا يَعلَم ــرويَ م ــا: أن يَ أحدُهم
ــث  ــي تحدي ــه، فينبغ ق ب ــدَّ ــموع يُص ــس كلُّ مس ــه لي ب؛ لأنَّ ــذَّ ــرء أن يُك ــب الم ــى: بحس المعن

ــم«)36)). ــه عقوله ــا تحتمل ــاس ب الن
وهــو مــن أوضــح علامــات النفــاق؛ قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَرْبَــعٌ مَــنْ كُــنَّ فيِــهِ كَانَ مُناَفقًِــا خَالصًِــا، 	 

وَمَــنْ كَانَــتْ فيِــهِ خَصْلَــةٌ مِنهُْــنَّ كَانَــتْ فيِــهِ خَصْلَــةٌ مِــنَ النِّفَــاقِ حَتَّــى يَدَعَهَــا: إذَِا اؤْتُُمـِـنَ خَــانَ، 
ــق  ــة المناف ــال صلى الله عليه وسلم: »آي ــرَ«)36))، وق ــمَ فَجَ ــدَرَ، وَإذَِا خَاصَ ــدَ غَ ــذَبَ، وَإذَِا عَاهَ ثَ كَ ــدَّ وَإذَِا حَ

ث كــذَبَ، وإذا وعَــدَ أخلَــفَ، وإذا اؤتمــنَ خــانَ«)36)). ثــاث: إذا حــدَّ

وقد ورد عن السلف بعض العبارات حول معاني الحديث، منها:

ــه 	  ــا قول ــم ت ــزْلٍ. ث ــدٍّ ولا هَ ــح في جِ ــذب لا يَصلُ ــه-: »إنَِّ الك ــن مســعود -رضي الله عن ــال اب ق
.((36(»]119 ]التوبــة:  چ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   تعــالى: 

هــدِ في الدنيــا، 	  قــال الحســن البــريُّ رحمــه الله: »إن أردتَ أن تكــون مــع الصادقــن، فعليــك بالزُّ
ــة«)37)). والكــفِّ عــن أهــل الْْملَِّ

فٌ رحمه الله: من صفا عملُه صَفَا لسانُه، ومن خلَّطَ خُلِّط له.	  قال مطرِّ
قــال يونــسُ بــنُ عُبيــد رحمــه الله: مــا رأيــت أحــدًا لســانُه منــه عــى بــال، إلا رأيــت ذلــك صلاحًــا 	 

في ســائر عملــه.

 رواه مسلم )4(. ((36(
 »كشف المشكل من حديث الصحيحين« )340/1(. ((36(

 رواه البخاريُُّ )34(، ومسلم )58(. ((36(
 رواه البخاريُُّ )33(، ومسلم )59(. ((36(

 »مجموع رسائل ابن رجب« )1/ 356(. ((36(
 »تفسير ابن كثير« )231/4(. ((37(



342342342

لاثلا مقررلا :ةيكللا ثيداحألا

ن في عون أخا كالله في عون العبد ما

 
 نشاط )٥( فكر وابحث ونفذ

في هــذا النشــاط، قــم بتجربــة لعلهــا تكــون جديــدة عليــك، وفيهــا مــن الفوائــد والمنافــع 	 
الكثــرة، فــإلى تفاصيــل المهمــة:

أحضر نسخة الكترونية من المصحف، أو مصحفك الذي تقرأ فيه.	 
قم بالبحث عن كل لفظةِ صدقٍ ومشتقاتها في القرآن الكريم. 	 
قم بالبحث عن لفظةِ كذب ومشتقاتها في القرآن الكريم.	 
اســتخرج الآيــات التــي تصــل إليهــا، وســجلها أمامــك في ملــف عــى الحاســب، أو في 	 

أوراقــك الخاصــة. 
تأمل الآيات وسياقها الذي وردت فيه.	 
حــاول أن تُنظــم مــن كل مجموعــة آيــات موضوعًــا واضحًــا تحــت عنــوان: »الصــدق في 	 

القــرآن الكريــم«، و»الكــذب في القــرآن الكريــم«.
لْت عليها من هذه التجربة.	  سجل أبرز الفوائد التي تحصَّ
ســجل مــا الــذي نويــت القيــام بــه امتثــالًًا لهــذا لكــم الكبــر مــن الآيــات القرآنيــة 	 

والكــذب.  الصــدق  موضوعــي  في  الربانيــة  والأوامــر 
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 نشاط )٦( فكر واربط وسجل

مــرت بــك النصــوص القرآنيــة والنبويــة التــي تُحــض عــى الصــدق وتحــذر مــن الوقــوع 	 
في الكــذب، ولا شــك أن هــذا مُشِــعرٌ بأهميــة الأمــر وخطورتــه، ومــن هــذا المنطلــق نــود 

منــك أن تســجل أمثلــة واقعيــة مــن حيــاة النــاس تُبــن:
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لاثلا مقررلا :ةيكللا ثيداحألا

ن في عون أخا كالله في عون العبد ما
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 للبر يداسع عشر الصدق يهتثالث: الحديث اللالمقرر ا للبر يداسع عشر الصدق يهتثالث: الحديث اللالمقرر ا

	5 من توجيهات الحديث:.

منزلة الصدق هي المنزلة العظمى في الدين.	 
الصدق هو الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين.	 
الصدق هو الذي يميز أهل النفاق من أهل الإيمان.	 
ة.	  الصدق هو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوَّ
دق أن يَصدُق العبد في موطنٍ يَرى أنه لا يُنجيه فيه إلا الكذب«)37)).	  »حقيقة الصِّ
دق، والحثِّ عليه في جميع المعاملات التي يقوم بها المســلم.	  في الحديث بيان أمر الإســام بالصِّ
ــر مــن 	  ــه، وعــى التّحذي ــاء ب ــدق، وهــو قصــدُه، والاعتن ي الصِّ في الحديــث الحــثُّ عــى تحــرِّ

ــه. ــاهل في ــذب والتّس الك
ــةً خَلَقهــا الله 	  د آل ــل الله تعــالى اللســان عــى ســائر الجــوارح، فــا ينبغــي للعاقــل أن يُعــوِّ فضَّ

ــده بالكــذب. للنُّطــق بتوحي
يجــب عــى الإنســان المداوَمــة برعايــة لســانه بلــزوم الصــدق، ومــا يَعُــود عليــه نفعــه في دارَيْــهِ؛ 	 

د؛ إن صدقًــا فصدقًــا، وإن كذبًــا فكذبًــا. لأنَّ اللســان يقتــي مــا عُــوِّ
الكذب من أوضح علامات النفاق.	 
من أشدِّ أنواع الكذب افتراءُ الكذب على الله تعالى بالتحليل والتحريم بالهوى.	 

 »مجموع رسائل ابن رجب« )1/ 356(. ((37(
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ن في عون أخا كالله في عون العبد ما

من رقيق الشعر
ــهِ ــظَ بِ ــرِْ تََحْ ــوْلَ الْْخَ ــانكَِ قَ دْ لسَِ مُعْتَــادُعَــوِّ دْتَ  عَــوَّ لِمَِــا  اللســانَ  إنَِّ 
لَــهُ سَــننَتَْ  مَــا  بتَقَــاضِِي  لٌ  فاخْــرَْ لنفَْسِــكَ وانْظُــرْ كَيْــفَ تَرْتَــادُمُــوَكَّ

*****
ــزَاءَهُ ــإنَِّ جَ ــذِبْ فَ ــنْ يَكْ ــتَ وَمَ ــاكَذَبْ قَ ــدْقِ أَنْ لا يُصَدَّ ــى بالصِّ ــا أتَ إذَا مَ
ابُ بالكِــذْبِ لََمْ يَزَلْ ابًــا وإنْ كَانَ صَادِقَاإذا عُــرِفَ الكــذَّ لَــدَى النَّــاسِ كذَّ
ــهِ ــيَانُ كِذْبِ ابِ نسِْ ــذَّ ــةِ الك ــنْ آفَ حاذِقَــاومِ كَانَ  إذا  ذِهْــنٍ  ذا  وتَلْقَــاهُ 

*****
تَزَاوَجَــتْ الأمُُــورُ  ــدْقُ أَكْرَمُهَــا نتَِاجَــاوإذا  فالصِّ
رَأْ فَــوْقَ  يَعْقِــدُ  ــدْقُ  ــدْقِ تاجَــاالصِّ سِ حَلِيفِــهِ بالصِّ
زَنْــدَهُ يَقْــدَحُ  ــدْقُ  اجَــاوالصِّ سِِرَ ناحِيَــةٍ  كُلِّ  في 

*****
كَــذِبٍ ذَا  كانَ  مــا  إذِا  الكريــمَ  مَ منــه ذَلـِـكَ الكَــذِبُإنَِّ  شَــانَ التَّكَــرُّ
ــهُ ــتَ فاعِلُ ءٍ أَنْ ــلُ شََيْ ــدْقُ أفض دْقِ لا فَخْرٌ ولا حَسَبُالصِّ ءَ كالصِّ لا شََيْ

ثالثًا: التقويم
أكمل الأحاديث التالية باللفظة الصحيحة: .1	

»دعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبكَ؛ فإن الصدقَ..............، وإن الكذبَ.......ريبةٌ«.	 
قِيلَ لرَِسُولِ اَّللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »كُلُّ مََخمُْومِ ..................... اللِّسَانِ«.	 
»أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حِفْظُ أمانة، .................................	 

.»..........................
ث.....................«.	  »كفى بالمرء كذبًا أن يُُحدِّ
»لََا يَسْتَقِيمُ إيِمََانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلََا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ .....................	 

ضع خطًّا تحت الإجابة الصحيحة، فيما يلي، مع التعليل:.2	
َ في المدينــة المنــورة عــام 37 ه في خلافــة 	  راوي الحديــث عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه تُــوُفِّيِّ

أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب. )صــواب- خطــأ(
المــراد بالفجــور في الحديــث: الشــدة التــي تكــون بــن الشــخصين في المخاصمــة والهجــر. 	 
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)صــواب- خطــأ(
يــق« في الحديــث مــن صــار الصــدقُ صفــةً ذاتيــةً لــه يدخــل فيهــا في زمــرة 	  المــراد ب »صِدِّ

الصديقــن. )صــواب- خطــأ(
ربماَّ يُعَّبَّر عن صدق اللسان باستقامة المقال كلِّه. )صواب- خطأ( 	 
الحديث يُرشدنا إلى أن منزلة الصدق منزلةٌ عظمى في الدين. )صواب- خطأ(	 
يُعــدُّ افــراءُ الكــذب عــى الله تعــالى بالتحليــل والتحريــم أخــف ضرار مــن الكــذب عــى البــر. 	 

ــواب- خطأ( )ص
يُعد الكذب من أوضح علامات النفاق. )صواب- خطأ(	 
فوائد الصدق تعود على صاحبه دون باقي أفراد المجتمع. )صواب- خطأ(	 

أجب عما يلي:.3	
بم يحصل امتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم في تحري الصدق وتجنب الكذب؟	 
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ــدق أن يَصــدُق العبــد في موطــن يَــرى أنــه لا يُنجيــه 	  مــر بــك في شرح الحديــث »حقيقــة الصِّ
ــك  ــن حيات ــة م ــة الواقعي ــض الأمثل ــر ببع ــا تذك ــاً م ــارة مُدع ــذه العب ــذب«، اشرح ه ــه إلا الك في

ــك. ــن حول ــاس م والن
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اذكــر حديثًــا واحــدًا - ســوى مــا مــرَّ بــك في شرح الحديــث - يحــثُّ عــى تحــري الصــدق ويمدحــه، 	 
وحديثًــا آخــر يــذم الكــذب وينهــى عنه.
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اشرح الحديث شرحًا إجماليًّا.	 
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